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جائزة ابن بطوطة تكشف 

دها التاريخ
ّ
سير شخصيات خل

أربعة باحثين مغاربة من أصل عشرة فائزين يحصدون الجائزة

 أبوظبــي – أعلنت جائــــزة ابن بطوطة 
لأدب الرحلة أســــماء الفائزين في دورتها 
التاســــعة عشــــرة والتــــي يقدمهــــا المركز 
العربي للأدب الجغرافــــي ”ارتياد الآفاق“ 

في أبوظبى ولندن.
وفاز أربعة باحثــــين مغاربة بالجائزة 
من أصل عشــــرة فائزين توجوا في الدورة 
الجديــــدة، التــــي حملــــت اســــم الباحــــث 

السوري الراحل قاسم وهب.
 وجائــــزة أفضــــل الأعمــــال المحققــــة 
والمكتوبــــة في أدب الرحلــــة بالإضافة إلى 
المغاربة بوسيف واســــطي وربيع عوادي 
ومحمــــد المســــعودي ومحمــــد عبدالغني، 
وســــوري  مصــــري  نصيــــب  مــــن  كانــــت 

وإماراتي وأردني.
وفــــاز فــــي فــــرع ”الرحلــــة المعاصرة“ 
المصرية منصــــورة عزالدين عن ”خطوات 
فــــي شــــنغهاي – فــــي معنى المســــافة بين 
القاهــــرة وبكــــين“ وفي فــــرع ”اليوميات“  
فاز اللبناني شربل داغر عن ”الخروج من 

العائلة“.
ففاز  أمــــا جائــــزة ”الرحلة المحققــــة“ 
بها الكاتب والصحافي الســــوري إبراهيم 
الجبــــين عــــن ”الرحلــــة الأوروبيــــة- مــــن 
دمشــــق إلى روما، باريس، ميونخ، فيينا، 
بلغراد، بودابســــت، صوفيا، اســــتانبول“ 
1911-1912 للســــوري فخر البارودي، وفاز 
الإماراتي ســــلطان العميمــــي بجائزة عن 
”الرحلــــة الشــــابورية“ 1936 للكويتي زين 
العابدين بن حسن باقر، والباحث اليمني 
محمــــد عبــــده مســــعد عيــــاش عــــن كتاب 
”سيرة الحبشة“ للحســــن بن أحمد صلاح 

اليوسفي الحيمي.
وفــــي تصريــــح لـ“العرب“ حــــول فوز 
كتابــــه ”الرحلة الأوروبيــــة – رحلة فخري 
بجائزة ابــــن بطوطة، قال  بك البــــارودي“ 
الكاتب السوري إبراهيم الجبين، إنّ ”بطل 
هذا الكتاب هو من يســــتحق في الحقيقة 
الفوز بهذه الجائــــزة والكثير من التكريم 
والاهتمــــام، بعــــد أكثر من خمســــة عقود 
علــــى رحيله، فهو يشــــكل ظاهــــرة توجّب 
استحضارها إلى زمننا هذا، بتوقه المثير 
الثقافي  والتنويــــر  والتنميــــة  للتحديــــث 

والاجتماعي في سوريا“.
ويحكي الجبين، أنّ تحقيق هذا الكتاب 
تطلب منــــه ”رحلة من نوع آخــــر في عالم 
البــــارودي وكتبــــه وقصاصاتــــه المتناثرة 
ومواقفــــه وقصائــــده وأخباره المنشــــورة 
فــــي الكتب وفي صحف ذلــــك الزمان، ومن 
ثم ســــبكها في سياق واحد شــــكّل رحلته 

الأوروبية“.
أن  لـ”العــــرب“،  الجبــــين  ويؤكــــد 
”الســــوريين والعــــرب عمومــــا فــــي هــــذه 
اللحظــــة في أمسّ الحاجــــة إلى ذلك الفكر 

المتمدّن الذي جسّــــده البارودي، فمن دونه 
نصــــل إلى مــــا وصلنــــا إليه فــــي بلداننا 
العربيــــة المنكوبة. تلــــك البلدان التي كتب 
عنها البــــارودي قصيدته الشــــهيرة التي 
يحفظها ويرددها الملايــــين من العرب من 
المشــــرق إلى المغرب ’بــــلاد العرب أوطاني 
من الشــــام إلى بغــــداد، ومن نجد إلى يمن 

إلى مصر فتطوان“.
ومنحــــت جائزة ابــــن بطوطة في فرع 
الدراســــات، لــــكل مــــن المغربي بوســــيف 
واســــطي عــــن ”الرحلة نســــق أنســــاق- 
مقاربــــات تاريخانية وإبســــتيمولوجية“، 
وفــــاز مواطنــــه ربيــــع عــــوادي بجائــــزة 
عن ”صــــورة مصر فــــي كتابــــات الرحالة 
المغاربــــة“، ومواطنهما محمد المســــعودي 

عن ”الرحلة ما بعد الكولونيالية“.
وفــــي فــــرع ”الرحلــــة المترجمــــة“ فاز 
بالجائــــزة كل مــــن الأردنــــي عبدالكــــريم 
جرادات عن ترجمة كتاب ”رحلة مكة- من 
طهــــران إلــــى الحجاز“ من الفارســــية إلى 
العربيــــة، والمغربي محمــــد عبدالغني عن 
ترجمة كتاب ”أميركيان يعبران آسيا على 
مــــن الإنجليزية إلى  دراجة هوائية 1894“ 

العربية.

مشاركات قيمة

بلغ عدد المخطوطات المشاركة 
هــــذا العــــام 56 مخطوطة، تمثل 
عشــــرة بلدان عربيــــة، وكالعادة 

من  المشاركين  أسماءُ  نُزِعَتْ 
تســــليمها  قبل  المخطوطات 
لأعضــــاء لجنــــة التحكيــــم 
لدواعي الســــريّة وســــلامة 

الأداء.
وجرى استبعاد الأعمال التي 
لــــم تســــتجب للشــــروط العلمية 
المنصوص عليها بالنســــبة إلى 
التحقيق والدراسة، أو ما غاب 
عنها المســــتوى بالنســــبة إلى 
المركز  يمنحها  التــــي  الجائزة 
ليبلــــغ  المعاصــــرة.  للأعمــــال 
المرحلة  في  المخطوطات  عدد 

الثانية 22 مخطوطا.
وتصــــدر الأعمــــال الفائــــزة 

في سلاسل  عن ”دار الســــويدي“ 
وذلــــك بالتعاون  ”ارتياد الآفاق“ 
مع ”المؤسسة العربية للدراسات 
في بيروت بالنســــبة  والنشــــر“ 
إلى ”الرحلة المحققة“ و”الرحلة 
المعاصرة- ســــندباد الجديد“، 
و”الدراســــات“، أمــــا الرحلــــة 
المترجمــــة و“أدب اليوميات“ 
”دار  مع  بالتعاون  فيصدران 

المتوســــط“ في ميلانو. وقــــد تبنى ”المركز 
العربي لــــلأدب الجغرافي- ارتياد الآفاق“ 
وجائزته نشــــر أعمال موازية، لعبدالنبي 
ذاكر وبوشــــعيب الســــاوري وعبدالسلام 
الجعماطي من المغرب، وشوقي برنوصي 
من تونس، وحسّــــان الحَديثي من العراق، 
والصدّيــــق حــــاج أحمــــد مــــن الســــودان 

ونورهان علام من مصر وآخرين.
وقال الشــــاعر نــــوري الجــــراح مدير 
عــــام المركــــز العربــــي لــــلأدب الجغرافي 
والمشــــرف علــــى الجائــــزة في بيــــان، ”إن 
الأعمــــال المتســــابقة هــــذا العــــام تميزت 
بوفــــرة المخطوطــــات التــــي تنتمــــي إلى 
مســــتوياتها  وتعــــدد  الدراســــات  فــــرع 
وموضوعاتهــــا ومناهجهــــا، إلــــى جانب 
اتســــاع نطــــاق الأعمال التــــي تنتمي إلى 
الرحلــــة المعاصــــرة، وهو مــــا حض لجنة 
التحكيم علــــى اختيار أكثر مــــن عمل في 

هذين الفرعين لنيل الجائزة“.
وشــــدّد علــــى أن الجائــــزة ينبغي أن 
تشرع في المستقبل بنقل الخزانة العربية 
لأدب الرحلــــة التي تمتد على مســــافة 10 
قرون، إلــــى لغات أخرى ليتعــــرف القارئ 
الغربي عن قرب على طبيعة نظرة العربي 
إلى الآخــــر، ونظرته إلى نفســــه من خلال 

سفره في دنيا الآخر.
بــــدوره اعتبر راعي الجائزة الشــــاعر 
محمد أحمد الســــويدي، أن هــــذه الدورة 
”كانــــت اســــتثنائية بــــكل مــــا للكلمــــة من 
معنى كونها تأتي في سنة ألزمت الرحالة 
بيوتهــــم وحالــــت بينهــــم وبــــين خــــوض 

الأسفار“.
وتشــــكلت لجنة تحكيم الجائزة لهذه 
الدورة من الباحث المغربي 
الطائع الحداوي، والناقد 
الســــوري خلدون شــــمعة، 
والشــــاعر الفلسطيني 
عبدالرحمــــن بسيســــو، 
والباحث الفلســــطيني-
الســــوري أحمــــد برقاوي، 
والكاتــــب العراقي عواد علي، 
إضافــــة إلى الكاتب الســــوري 

مفيد نجم.
ومــــن المقــــرر أن يقام 
الجوائــــز  توزيــــع  حفــــل 
فــــي مايــــو 2021 علــــى أن 
تقام نــــدوة مصاحبة حول 
أدب الرحلــــة والأعمال 
الفائزة بمشــــاركة نخبة من 

الباحثين.

دراسات ثمينة

تميــــزت الأعمال 
العــــام  هــــذا  المتســــابقة 
التي  المخطوطــــات  بوفرة 
تنتمي إلى فرع الدراسات، 
كما تميزت باتســــاع نطاق 
إلى  تنتمــــي  التي  الأعمــــال 
ما  وهو  المعاصــــرة،  الرحلة 
على  التحكيــــم  لجنــــة  حضّ 
اختيــــار أكثــــر من عمــــل في 
هذين الفرعين للتنويه بقيمته 

ونشــــره على جانب الأعمــــال الفائزة ومن 
ضمن منشورات الجائزة.

وقد نوه الشاعر نوري الجراح بالقيمة 
الاســــتثنائية لأولى الدراسات التي حازت 
علــــى الجائــــزة هــــذا العام تحــــت عنوان 
”الرحلةُ نَسَقُ أنساق: مقاربات تاريخانية 
المغربــــي  للباحــــث  وإبســــتيمولوجية“ 
بوسيف واســــطي، واعتبرها عملا بحثيا 

ضخما، وغير مسبوق.

ونــــوه أيضــــا بالترجمة التــــي قدمها 
عبدالكــــريم جــــرادات لـ“هدايــــةُ الســــبيل 
وكفايةُ الدليل“ التي وضعها في الفارسية 
في النصف  مراد ميرزا ”حسام السلطنة“ 
الثانــــي من القرن التاســــع عشــــر، لكونها 
واحدة من أهم رحلات الحج التي وُضعت 
فــــي العصر القاجاري، ولها مســــار طويل 

عابر لثلاث قارات.
وأشــــار الجــــراح إلــــى فــــرادة أعمال 
التحقيــــق هــــذا العــــام، بــــدءا بمخطوطة 
”حديقــــة النظر وبهجة الفكــــر في عجائب 

الســــفر“ المشــــهورة بـ“ســــيرة الحبشــــة“ 
للحســــن بــــن أحـمد بن صلاح اليوســــفي 
الحيمــــي، وحققهــــا اليمني محمــــد عبده 

مسعد عياش.
كمــــا تطــــرق الجــــراح إلــــى التحقيق 
القيّــــم الــــذي قــــام بــــه الكاتــــب الروائي 
والباحــــث إبراهيــــم الجبــــين المتمثل في 
”الرحلــــة الأوروبية“، وهو عمل يســــتعيد 
البارزة،  الســــورية  النهضوية  الشخصية 
والزعيم الدمشــــقي فخري البــــارودي في 
رحلته من الأوروبية، وصولا إلى ”الرحلة 
الشابورية“، وهو ثالث النصوص المحققة 
الفائــــزة وعبارة عن تحقيــــق لنص رحلي 
شــــعري وضعه الكويتي زين العابدين بن 
حســــن باقر يؤرخ فيه لرحلــــة قام بها من 
عربستان إلى أبوظبي سنة 1936. ويكشف 
النص والدراسة عن وقائع وأحداث مهمة 

تعود إلى ما قبل قيام دولة الاتحاد.
وإلــــى جانــــب هــــذه الأعمــــال هنــــاك 
دراســــتان واحدة تتنــــاول مصر في القرن 
التاسع عشــــر من خلال نصوص الرحالة 
المغاربة إلى مصر، والثانية تدرس الرحلة 
العربيــــة المعاصــــرة مــــن منظور مــــا بعد 

كولونيالي.
وأخيــــرا وقائع رحلة إلى شــــانغهاي 
بقلم الروائية المصرية منصورة عزالدين، 
ويوميات الشاعر والأديب اللبناني شربل 
داغر، التي يطوف بها على جملة واســــعة 
مــــن القضايــــا والتحــــولات، التي عصفت 
بالحياة العربية عبر سيرة ذات مبدعة في 

نصف قرن.

ــــــر أدب الرحلات، الذي يذكرنا بديهيا بالرحالة الشــــــهير ابن بطوطة،  يعتب
أحــــــد أقدم الأنماط الأدبية، التي تم ضبط مفهومها مبكرا وأصبحت فرصة 
للتواصل بين كاتب يســــــرد رحلة مثيرة للانتباه وبين قارئ يبحث عن سبل 
لاكتشــــــاف الآخر، ومثلت نصوص كثيرة في أدب الرحلة مساحة تاريخية 
خصبة تكشف ســــــير زعماء ومفكرين وشخصيات خلّدها التاريخ، وصار 
ــــــل ”جائزة ابن بطوطة  المؤلفون في هذا الجنس الأدبي يتنافســــــون على ني

لأدب الرحلة“.

رحلة لاكتشاف المجهول

الجائزة ينبغي أن تنقل 

الخزانة العربية لأدب 

الرحلة إلى لغات أخرى

نوري الجراح

تحقيق هذا الكتاب 

تطلب رحلة من نوع آخر 

في عالم البارودي

إبراهيم الجبين

تفاصيل ساحرة وثقافات تغري بالكتابة عنها (لوحة: مجدي نجيب)

الفائـــزة  المخطوطـــات  تكشـــف   
بجائـــزة ابـــن بطوطـــة لأدب الرحلـــة، 
التـــي يمنحهـــا المركز العربـــي للأدب 
الجغرافي- ارتيـــاد الآفاق في أبوظبي 
ولنـــدن كل عام، عن نمـــاذج متميزة من 
أدب اليوميـــات والرحلـــة الـــذي يدوّنه 
كتّاب عرب معاصرون، أغلبهم روائيون 
وشـــعراء. فمنذ تأســـيس الجائزة عام 
2000، والتي يرعاها الشـــاعر الإماراتي 
محمد أحمد الســـويدي، ويشرف عليها 
مدير عام المركز الشاعر السوري نوري 
الجراح، استقبلت المكتبة العربية أكثر 
من 40 كتابا في سياق الرحلة المعاصرة 
المشـــرق  مـــن  لكتّـــاب  واليوميـــات 
العربـــي ومغربه، أو ممـــن يقيمون في 
أوروبـــا والأميركتيـــن وقـــارات العالم 

الأخرى.
في الدورة الأخيرة (التاسعة عشرة) 
للعـــام 2020، التي أعلنـــت نتائجها قبل 
أيـــام، وحملت اســـم الباحث الســـوري 
الراحـــل قاســـم وهـــب، منحـــت لجنة 
المعاصرة  الرحلـــة  جائـــزة  التحكيـــم 
للروائيـــة المصرية منصـــورة عزالدين 
عـــن كتابها ”خطـــوات في شـــنغهاي: 
في معنى المســـافة عبر مدن صينية“، 
وجائـــزة اليوميـــات للشـــاعر اللبناني 
شـــربل داغر عـــن كتابه ”الخـــروج من 

العائلة“.
تفتتـــح منصورة عزالديـــن رحلتها 
من مصر إلى شـــنغهاي بقولها ”أعرف 
أن هناك مدنا تقهر المخيلة، تستنزفها 
لهـــا إلـــى خرقـــة، ومدنـــا أخرى  وتحوِّ
تثريها وتشـــحذها إلى درجـــة تحيلها 

إلى سيف مسنون“.
إلـــى  عزالديـــن  منصـــورة  تنـــزع 
التعبيـــر عـــن همـــوم الـــذات الكاتبة، 
فهـــي تـــدوّن أخبار جولاتهـــا الصينية 
ووقائعهـــا خلال رحلـــة إقامـــة أدبية. 
إنها رحلة ثقافية، تتردد بين ســـطورها 
أســـماء كاتبات وكتّـــاب صينيين ومن 
العالم. ويشـــعر القارئ أنه يســـافر مع 
الكاتبـــة وهمومهـــا، أكثر مما يســـافر 
ليتعرف على المـــدن والقرى والبلدات، 
أو علـــى الوجـــوه والملابـــس وألوان 
الطعـــام، أو على المواصلات والمباني 
والمتنزهات، أو على العادات والتقاليد 
والأخـــلاق، أو الميـــول التـــي تطبـــع 
الصينيين مـــن أهل الجهات التي حلت 
يتعرف  ظهرانيهم.كمـــا  بيـــن  الكاتبـــة 
القارئ على انفعـــال بالمكان لربما كان 
ســـببا في مطلع فصل روائي ســـتكتبه 
الكاتبـــة، أو نقف على منظر من شـــرفة 
فـــي فنـــدق يذكّـــر الكاتبـــة بفنـــدق في 
بلـــد آخر ســـبق أن حلت فيـــه، وكان ما 
رأته هناك في ســـاعة مـــن الزمن، وترك 
فيهـــا انطباعا مؤثرا ســـببا في مفتتح 
رواية ســـبق للكاتبة أن دونته، وها هي 
الآن في أعماق آسيا تستعيد ذكرى ذلك 
المـــكان الأوروبي بحنيـــن الكاتبة إلى 

كتابتها.
 وبينمـــا هـــي تحـــل في شـــنغهاي 
تتســـاءل الكاتبـــة ”فيمَ كنـــت آمل وأنا 
ألقي بمرساتي في مياه شنغهاي؟! ربما 
كنت أبحث عن ســـكينة مفقودة، فرصة 
لاكتســـاب خبرات جديدة والاقتراب من 
ثقافة لطالمـــا أحببتها مـــن بعيد، عبر 
القراءة عنها دون معايشتها فعلا“. لكن 
الكاتبة لا تني تعترف بطبيعة احتياجها 
من الســـفر بعيدا ”تمنيتُ طبعا أن تتاح 
لي إمكانية الكتابـــة بذهن صافٍ بعيدا 
عن متطلبات الحيـــاة اليومية والعائلة 
والعمل الصحافي في مدينتي الأم، غير 

أنني كنت ســـأرضى، من هـــذه المدينة 
الثرية، بفتات الكتابة، شـــرط أن تسمح 

لي باقتراب فعلي منها“.
وقد تميزت هذه اليوميات بأسلوب 
سلسل، تســـجيلي، ومقتصد وبعيد كل 
البعد عن التزويـــق البلاغي، فمنصورة 
عزالديـــن تكتب باقتضـــاب، ومن دونما 
اســـتغراق أدبـــي أو بلاغـــي. ويطوف 

القارئ معها في الصين.
تتسم يوميات شـــربل داغر بطرافة 
نـــادرة، وقدرة على الاعتـــراف في كتابة 
الســـير ذاتية، فغالبا ما يكتـــب الكتّاب 
يوميات وسيرا ذاتية ليجملوا صورهم، 
ويدهشـــونا بفـــرادة ذواتهـــم، حتى أن 
انتقائيتهم التي يمليها عليهم الاغتراب 
عـــن ذواتهـــم لا تبقـــي لنا منهم ســـوى 
صور منقحة، تبـــدو معها ذواتهم أقرب 
إلـــى الأيقونات منها إلـــى صور ينتمي 

أصحابها إلى دنيا البشر الفانين.
بخلاف ذلك تبدو هذه اليوميات عن 
شـــخص شربل داغر وأشـــيائه المبكرة 
والمتأخرة، عن منبته ومشاربه ورحلته 
الشـــعرية والأدبية الممتـــدة على مدار 
أربعـــة عقـــود ونيـــف صفحـــات رائقة 
وطريفـــة وذكية معا لســـيرة شـــخصية 
ثرية كتبت بلغة مكثفة وسلسلة، ونقلت 
لنـــا ببراعـــة صـــورا واقعيـــة، صادقة، 
حـــارة، ليس فيها من التأليف بمقدار ما 
فيها من التذكر والاستعادة لما لا شبهة 
في حقيقيته. والأكثر من ذلك فإن المرء، 
بينما هو يسافر مع سطور هذه السيرة، 
يصيبه شـــعور بأن صاحبها يكتب عن 
نفســـه كمن يكتب عن شخص آخر، فلا 
يوفر نفســـه من تلك الإشـــارات الناقدة، 
ولا من الملاحظات الفكهة، التي لا تبقي 
لك شكا في ”آدمية“ الكاتب و“بشريته“.

كتابة عابرة  ”الخروج من العائلـــة“ 
للزمـــان والمـــكان معا، فهي تســـتعيد 
ببراعـــة لا يشـــوبها التكلف ولا يعوزها 
التلفيق، تروي وقائع وتقدم صورا قلمية 
لأزمنة النشأة، وجذور العائلة وفضائها 
القروي، فالانتماء المديني إلى الشـــاب 
فـــي ظـــلال الحـــرب الأهليـــة، وثقافته 
الطائفي،  للصـــراع  العابرة  العلمانيـــة 
الاختـــلاف  لمعانقـــة  منـــه  والنافـــرة 
في  والهوياتـــي،  والمناطقـــي  الدينـــي 
فضـــاء الصداقـــة والصديـــق، ورفـــاق 
الرحلـــة التـــي نذر الشـــاعر نفســـه لها 
لا مـــن أجـــل مواجهة القديـــم بالجديد، 
والانتقال بلبنان مـــن مجتمع الطوائف 
إلـــى المجتمـــع الحديث، بـــل ومن أجل 
تغيير العالم، كل العالم ليصبح مسكنا 

للإنسان أكثر رحابة وجمالا.
ويلاحـــظ القارئ من خلال ســـطور 
النزعـــة  أن  كيـــف  اليوميـــات،  هـــذه 
الإنســـانية لـــدى صاحبها قـــد تبلورت 
عبر الســـفر والإقامة في فرنســـا، جراء 
الانفتـــاح علـــى هويات شـــتى لاســـيما 
المغاربيـــة، وكذلـــك مـــن خـــلال رحلة 
العمل في الصحافة اللبنانية المهاجرة 
والدراســـة الأكاديمية، ومغامرة الشاعر 
فـــي العالم. وهو ما جعل رؤية الشـــاعر 
لذاتـــه مرتبطة، على نحـــو لا فكاك منه 
بالآخـــر، وهو مـــا انعكس فـــي كتاباته 
واهتماماته، التي تكشف هذه اليوميات 

عن بعض مساربها وأزقتها الخلفية.
هـــذه اليوميات تعكس، بأســـلوبها 
وموضوعاتهـــا، رؤيـــة للـــذات والعالم 
والكتابـــة لا تحدهـــا حـــدود جغرافيـــة 
تصـــورات  تأســـرها  ولا  فكريـــة،  أو 
أيديولوجية، وإنما تنفتح فيها الكتابة 
على وجود يجعل من الكاتب ذاتا قابلة 
لـــكل صورة، كما هـــي ذات الصوفي في 
انفتاحـــه علـــى الوجود. فالشـــاعر في 
عرف صاحب هذه اليوميات، مقيما فيه 

ومترحلا، هو ابن العالم.

يوميات ورحلات 

اب العرب الفائزة 
ّ
الكت

بجائزة ابن بطوطة

عواد علي
كاتب عراقي


